
 .. في أعین الحداثیین  الإسلام والثورة 

 

الرغمِ وعل ..  الشدیدِ   ى  إعجابي  فوكو  بالفیلس   من  میشیل  الفرنسي  أنّ إلاّ ؛  وف  أتفقُ   في    ني  أحمد خریس  مع 
والسطحیة ، وإذ    حالةِ بل بالضّ ،  عد الأكادیمي  البُ   بذلكَ   سمْ تتّ   لمْ بأن  للإسلام  فوكو    قاربة لمُ   وقراءتھِ   ترجمتھِ 

الذلك    بُ ني لا أستغرِ أنّ  أبررُ  أجِدُني  الرّضى    فشلَ ، وقد  لم    ھِ في مقاربتِ أو عدَمِ  للإسلام ؛ فشوبنھور أیضاً 
مقاربة فوكو    تعترضُ   معوقاتٍ   ثمةُ   ھنالكَ   في أنَّ   الخللُ   نُ ، ویكمِ ھذه    الاستشراقِ   لتجربةِ   ھِ في غوصِ   ق یوفّ 

  فلسفةِ   لمفھومِ   شاملةٍ   إسلامیةٍ   والتاریخیة لقراءةٍ   النصیةِ   ، إنطلاقاً من السیاقاتِ   غیرهُ   اعترضتْ كما    للإسلامِ 
لكنَّ الإس  ، وُ   التساؤلَ   لام  یُ   بَ جِ الذي  الطاولةِ طرَ أن  على  أي    تواجھُ التي    المعوقاتِ   تلكَ   ماھیةِ   حولَ   ح 

 ؟ ا كان فیھ  تماماً عمّ  ختلفٍ غرافي مجُ  لام من منھجٍ ر وقارئ للإسومنظّ   مستشرقٍ 

ما الحِ   وإذا  دراسة  قدمھُ   وار أقمنا  وتتبعھُ   الذي  خِ   فوكو  للحداثة  وَ   واعتبِارھا  الإیرانیةِ   الثورةِ   لالِ من  میضاً 
  الإسلامِ   ھو كونُ   المعوقاتِ   تلكَ   أولُ   نا أنَّ جدّ لوَ ؛    ریوالتقد والتقییم    ة التشخیصِ جّ نا حُ وأقمّ ،  مولي  شُ   عطىً بمُ 

داخلیة    الأخیرة من آخریةٍ   ما عرفتھُ   لافِ الغربیة ، على خِ   إلى الثقافةِ   لقة بالنسبةِ طْ آخریة خارجیة أو مُ   یمثلُ 
ً   المجنونُ   يَ قصِ ؛ فإن أُ    اتِ وزجَّ بھم في مستشفى المجانین والمصحّ ،    أو المریض العقلي أو المجرم جغرافیا
من    للحدّ   أو على الأقلّ   واجتماعیاً جوا ثقافیا ً  مِ لیندّ   ھو إعادة ھیكلتھمْ   من ذلكَ   وربما السجن ، فالغایةُ   العقلیةِ 

 آخریتھم. 

  ماحكةِ یفضي إلى مُ  وأنْ  دّ لابُ  شرقِ عن الّ  الحدیثِ  عید في كونِ دوارد سَ إ إلیھِ  ما أشارَ المعوقات فكَ  ا ثاني تلكَ أمّ 
الخیر    الثنائیات القائمة بینَ   والغرب بتلكَ   الشرقِ   بینَ   الذي أقامتھُ   وحي التفریقُ سة الإستشراقیة التي یُ المؤسَ 

ً  الھامشِ  و فیھا ھامشیةُ تبدُ  والھامش بصورةٍ   كزِ المرْ  والشر ، وبینَ     . المركز لمركزیةِ   في التمكینِ  سببا

  ما   أكثرَ   خرى ؛ فإنَّ أُ   جداً ومن جھةٍ   الإسلام بسیطةٌ   مادة فوكو الوثائقیة حولَ   في كونِ   عوقاتِ المُ   ثالثُ   لُ مثّ ویُ 
یُ  شوفینیّ كان  ھو  الكاتب  تِ المُ   تھُ عیب  المنْ فرطة  فعَ جاه   ، الأكادیمیة  والمراجع  الرّ ھج  غِ   غمِ لى  مادتھِ من    نى 

إلاّ  أنّ الأكادیمیة  غَ   المصادرُ   بتْ لُ ھا  الّ   علیھا  جَ الفرنسیة  الرَّ عَ تي  بُ   كیزةَ لھا  في  مقاربَ   حوثھِ الأساسیة    تھِ وفي 
   .خاص  بشكلٍ  للإسلامِ 

یمُثلُّ   السُ كما  ترادف  الفكرِ مفھوم  في  رابعُ   لطة  الحدیث  المعوّ   الفرنسي  فعَ تلك   ، الرّ قات  كونِ   غمِ لى    من 
لدىالسُ  أكثرَ   لطة  ال  فوكو  من  إلاّ   مزاوجةِ تعقیداً   ، الشر  وبین  أستغربُ بینھا  أنني  بأنموذجِ   ظلَّ   أن      شغوفاً 

  الیساریةِ   النشاطاتِ   تلكَ   ھا لیلاً من خلالِ عِ من مضجَ   ویقضُّ   عیدة للدولةِ السَ   الوحدةَ   قلقُ الذي یُ   المنبوذِ   الإنسانِ 
  لخیرُ   ذلكَ   فإنَّ ،  بالإسلام    ابھِ جمى من إعھ السَبَبُ الأسَ لُ فوكو بالثورة الإیرانیة ویجعَ   بُ ما یعجَ الثوریة ، فحینَ

ً جَ عیاراً أو مرْ ل مِ جعَ أن تُ  ولا یجوزُ ،  والشر لطة  السُ  الأكادیمي لمفھومِ  المنظورِ  على ضحالةِ  دلیلٍ  ً  عا  .  كونیا

 

بمحاولةِ   زُ تمتا ستوث  بالثورةِ ف  انشغالِ   بینَ   بطِ الرَ   دراسة  إیران    الإسلامیةِ   وكو  كما    السیاسیةِ   ونظریتھِ في 
  تأویلاتِ   دینامیّة في تثمینِ   أكثرَ   ي منظورٌ تبنّ   من المتوجبِ    أنھُ "المراقبة والمعاقبة" ، إلاّ   ظھرت في كتابھِ 



یان ،  من إیران كشاھدِ عَ   فیةِ حَ الصَ   التقاریرِ   لتلكَ   إرسالھِ   لالِ فوكو من خِ   بھِ   الذي قامَ   ھدِ الجُ   ذلكَ   غیرَ   الإسلامِ 
سِ   أنَّ   حیثُ  من  فوكو  أخرج  كھذا  عملٍ   لَ وتحوّ   المألوفةِ   الفلسفیةِ   صوصِ النُ   یاقِ عملاً    الفضولَ   یثیرُ   إلى 

  لخطابٍ   ما نتاجٌ حفیاً وحسب ، وإنّ لحقاً صَ مُ   لیستْ   الفلسفیة  فیةِ حَ الصَ   راسلاتِ والمُ   طاباتِ الخِ   والتساؤل. تلكَ 
ما ھو  "  في كتابھِ    كانطلنصّ   تھِ اسمھا لدرالنصوص التي قدّ   ماماً كتلكَ بھا فوكو تَ   دَ تفرَّ   حافةِ الصَ   رَ فلسفي عبْ 

 " التنویر

ي  ذ ال  للدورِ   داً في تثمینھِ دى متردّ بَ  ھُ أنّ   ھا إلاَّ بِ   دیدِ الشَّ   ھِ إعجابِ   غمَ فوكو ر   أنَّ   الإیرانیةِ   الثورةِ   أبانَ   حٌ ما ھو واض 
  لافِ على خِ   قةٍ خلاّ   ةٍ دَ متفرّ   ذاتیةٍ   لَ شكَّ   الإسلام قدْ   بأنَّ   ھِ إیمانِ   رغمَ   السیاسیةِ   الروحیةِ   في إنبعاثِ الإسلام    لعبھُ 

ان  دوماً من المستشرقین التقلیدیین أبّ   یطُرحُ   ؤال الذي كانَ السُ    أنَّ الكلاسیكي. إلاّ   للاستشراق   التقلیدیةِ   النظرةِ 
كانَ   -المثال    على سبیلِ   –الإیرانیة    الثورةِ  راسِ   یمثلُ   الإسلامُ   :ھل  في مقاومتھِ تقلیداً  أم للطغُ   خاً   ،   أنھُ   یان 
والتقلید ،    ثنائیة الحداثةِ   ذا عبرَ من إثارة سؤال كھَ   حذراً جداً   فوكو كانَ   تطلعة؟لیوتیوبیا حازمة ومُ   مصدرٌ 

ً   ذلكَ  وما یستدعیھِ   سیاسي   وتوترٍ   من إحتدامٍ  بدیھیّا

للحداثةِ   قد یكونُ  بتعریفھِ خُ   الإیرانیةِ   الثورةِ   من خلالِ   منطقیاً جداً إن رأى فوكو ومیضاً    المتعاطفِ   صوصاً 
  للثورةِ   ظلم ، فتعریفھِ مُ   جانباً آخرَ تجاھلاً  مُ في طیاتھا    ما یدورُ بِ   بَ جِ قد أعْ   ھِ على كونِ   مُ عام یحتّ   بشكلٍ   للثورةِ 

الحداثیّة    كلاسیكي لا یتماشى مع نصوصھِ   تعریفٌ   لطة تضطھدھا" لھوَ بأكملھا ضد أي سُ   ھوض أمةٍ ھا " نُ بأنَّ 
على    بصلةٍ   وللدیموقراطیةِ   وللثورةِ   للحداثةِ   واقعاً مأساویاً لا یمدُّ یتجاھل    قد جعلھُ   بالثورةِ   بتاتاً ، كما أن شغفھُ 

لم    كتلكْ   بھا متجاھلاً أن ثورةٍ   مدى إعجابھُ   ظھرُ ویُ   الثورةِ   ھداً كبیراً في تغطیةِ فوكو جُ   لُ بذِ ینما یُ الإطلاق ، فحِ 
  طُ یتوسّ   ر وھوَ وحي الموقَّ عیم الرُ فقط ، فالھیئة المحیرّة للزَ   شخوصٍ   تناقلِ   ما ھي مرحلةُ وإنَّ   بنظامٍ   طیحُ كن تُ تَ 

 في  قابعاً لأكثر من عقدٍ   كانَ   حررھا وحامي حماھا ، في حین أنھُ مُ   بإعتبارهِ   بإسمھِ   فُ تِ موع تھْ ة ، والجُ المنصّ 
   إسلامیة ماتٍ قوّ رى بمُ كسْ  إمبراطوریةِ  في تأسیسِ  علیھِ  لُ عوّ یُ  الباریسي وشعبھِ  مُحیطھِ 

حداثي في    من منظورٍ   كانَ   الروح ھذه ، فجّل إعجابھُ   الإسلام في یقظةِ   الدور الذي لعبھُ   مَ ن فوكو لیفھَ لم یكُ 
إلاَّ   ضدَّ   ثارَ   قدْ   شعبٍ   كونِ   ، أنھُ الطغیان  توجّ   فَ أنصَ   قدْ     من  الإیرانیة  مُ   ھٍ الثورة  تماحداثي  عن  ختلف  ماً 
لمقاربتھِ السِ  الإسلامي  :  ،    یاق  فجرِ   رسِ الفُ   لادُ بِ   نشأتْ " نقرأ  ثمَّ   من   ، الإسلامُ أستودَ   التاریخ  ھا  مناھجَ   عت 

  مواردَ   عتنقیھِ مُ   حَ نَدیناً مَ   أستخلصتْ   نفسھِ   ن الإسلامِ الإسلامیة ، ومِ   للخلافةِ   اً وھا كوادرداریّ إ  لَ ، وعمَ   الخاصةِ 
أم  تصالحاً أو تناقضاً    إسلامیةٍ   حكومةٍ   نشدانِ   علینا أن نرى عبرَ   یتوجبُ   الدولة ، فھلْ   سلطةِ   لمقاومةِ   غامضةٍ 

   تحدیث ما؟"  أننا على أعتابِ 


